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يلينســكي أســبوعًا أمــام الغــزو لم يكــن مــن المتوقــع أن تصــمد حكومــة الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
الروسي الشامل للبلاد، كما كان يعتقد محللو المخابرات الأمريكية والغربية في الساعات التي سبقت
بـدء الكـرملين في إرسـال موجـات مـن القـوات عـبر الحـدود في أواخـر فبرايـر/ شبـاط. وكـان المسـؤولون؛
داخل إدارة بايدن، يناقشون بالفعل كيف أو ما إذا كان يمكنهم دعم المقاومة الأوكرانية بشكل قانوني
خا غرب البلاد إذا سقطت كييف، عاصمة أوكرانيا، ولكن اتضح أنه يمكن أن يتغير الكثير في ستة

أشهر.

في الوقت الذي تزداد فيه قوة الحملة العسكرية الروسية، التي رغم تراجع قوتها لا تزال خطرة، ومع
التحرك القليل لخطوط القتال في أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين، يواجه كلا الجانبين استنزافًا كبيرًا.
ونتــائج الحــرب، الــتي كــان يعتقــد أنهــا ســتكون هزيمــة حاســمة لصالــح روســيا في غضــون ساعــات،

أصبحت غير واضحة على الإطلاق.
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ــا حــول الاتجــاه الــذي وتحــدثت مجلــة فــورين بــوليسي مــع ســتة خــبراء في الولايــات المتحــدة وأوروب
ســتتخذه الحــرب الأوكرانيــة، الــتي اســتحوذت علــى اهتمــام العــالم معظــم ســنة . وقــد وصــف
 عسـكري روسي كامـل إلى ضربـة نوويـة إلى صراع مجمّـد علـى

ٍ
الخـبراء سـيناريوهات متنوعـة مـن انهيـار

غرار جورجيا المجاورة. 

وقــال مايكــل رايــان، المســؤول الســابق بــوزارة الــدفاع الأمريكيــة: “أحــد المســارات هــو اســتقراء خطــي؛
حيث ينهك كل منهما الآخر تدريجيًا ويشعر كلاهما بالإرهاق ويتوصلان إلى اتفاق، ولا أعتقد أن هذا

محتمل”. وأضاف: “أعتقد أن الخيار الثاني هو الأكثر احتمالاً – أن ينهار الطرف الروسي”.

هجمات الكر والفر
على الرغم من أن الخبراء يتفقون بشكل شبه عالمي على أن الجيش الروسي يعاني من نقطة ضعف
فريدة؛ حيث يفتقر إلى القوات الكافية لاحتلال أرض جديدة ومواجهة الهجمات الأوكرانية المدعومة
بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة مقدمة من الولايات المتحدة والغرب، مثل نظام الصواريخ المدفعية

عالي الحركة؛ يظل الصراع المطول هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

وقال مايكل كوفمان، الخبير في الشؤون العسكرية الروسية في مؤسسة سي أن آي، وهي مؤسسة
يــة: “مــن المحتمــل أن نــرى نقطــة تحــول في هــذه الحــرب، ومــن المحتمــل أن يكــون هنــاك هجــوم فكر
أوكراني مضاد، لكن من غير الواضح ما هي فرص نجاحه، في كلتا الحالتين، ويبدو بشكل متزايد أن

هذا سيكون صراعًا طويل الأمد”.

ما لم يتمكن أحد الأطراف من تحقيق تفوق عددي كبير، فقد يستمر الوضع
الراهن لبعض الوقت

منذ أسابيع؛ وعد المسؤولون الأوكرانيون باجتياح خيرسون، المقاطعة الواقعة جنوب أوكرانيا المعروفة
بفاكهة البطيخ، التي احتلتها روسيا في الأيام الأولى من الحرب، وشن ضربات تمهيدية واسعة النطاق
لـضرب القواعـد العسـكرية الروسـية ونقـاط الإمـداد في شبـه جـزيرة القـرم. لكنهـا لم تسـقط بعـد تحـت

سيطرة الجيش الروسي.

يــر الــدفاع الأمريــكي الســابق لأوروبــا وحلــف شمــال الأطلسي وقــال جيــم تاونســند، نــائب مساعــد وز
ــه شيء مــن ــدو وكأن ــن يب ــون ل ــه الأوكراني ــذي قــد يشن خلال فــترة حكــم أوبامــا: “الهجــوم المضــاد ال
هوليـوود”، وأضـاف: “لـن تكـون مثـل حملـة العلمين الضخمـة ضـد الماريشـال الألمـاني إرفين روميـل”،
كثر مشيرًا إلى المعركة الحاسمة في الحرب العالمية الثانية في شمال إفريقيا، بل “ستكون أبطأ قليلاً وأ

تنظيماً وانتقائية. سنرى هذا يستمر لفترة طويلة”، بحسب ما قال.



وقال الخبراء إنه ما لم يتمكن أحد الأطراف من تحقيق تفوق عددي كبير، فقد يستمر الوضع الراهن
لبعــض الــوقت. وقــال أوســكار جونســون، البــاحث في جامعــة الــدفاع السويديــة: “أعتقــد أنــه لا أحــد
يستطيع إصدار حكم قاطع، فلم أر بعد أي طرف قادرًا على حشد عدد حاسم من القوات”. وقال
الخـبراء إن روسـيا سـتضطر إلى تكريـس وقتهـا لتجهيز دفعـة أخـرى، لتفـادي احتمـال حـدوث انهيـار في

صفوف قواتها، التي أصيبت بتراجع في المعنويات.

الصراع المجُمّد
كثر ثقة بشأن هجوم مضاد محتمل – أو اعتباره ولكن حتى في الوقت الذي أصبحت فيه أوكرانيا أ
ضرورة سياســية لإبقــاء الغــرب منخرطًــا في الصراع – فــإن الكــرملين يحــاول جــر الحــرب في الاتجــاه
المعـاكس؛ يـث يمكـن لصراع مطـول ومجمـد أن يختـبر صـبر الغـرب بشكـل مميـت، ويتعين علـى إدارة
بايدن الآن أن تعود إلى الكونجرس من أجل المزيد من تمويل الأسلحة لأوكرانيا بعد الدعم التاريخي

لهذا الأسبوع.

ونظرًا لأن روسيا تواجه تحديات متزايدة في تجنيد المزيد من القوات للانضمام إلى القتال في أوكرانيا،
يــرى الخــبراء علــى نحــو متزايــد أن كييــف تكتســب ميزة في القــوة البشريــة؛ وإن لم تكــن كافيــة بــالضرورة

لشن هجوم مضاد ناجح لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي يحتلها الكرملين.

وقال دارا ماسيكوت، باحث السياسة البارز في مؤسسة راند والذي يدرس الجيش الروسي: “حيث
تقود روسيا، يجب أن يكون الصراع مجمدًا لفترة من الوقت حتى تتاح لها فرصة التجديد، ويمكن
أن يسمح لها ذلك بالبقاء هناك على أمل أن يتغير العالم، والبقاء لمدة عام أو عامين حتى تبدأ في رؤية

نتائج من نوع من الاستحواذ أو الإصلاح”.

ــبين ــى جي ــا؛ حيــث قضــت عل ــة العســكرية الروســية في جورجي ــا بالاستراتيجي قــد يكــون ذلــك شبيهً
يا وأوسيتيا الجنوبية – بعد حربها سنة ، أو في أوكرانيا بعد الاستيلاء على انفصاليين – أبخاز
شبــه جــزيرة القــرم ســنة ؛ حيــث عــزز الكــرملين مكاســبه في دونبــاس وواصــل قصــف المواقــع

الأوكرانية بشكل متقطع لكنه حقق مكاسب قليلة.

وقـال ماسـيكوت إن خسـائر روسـيا، الـتي قـدر المسـؤولون الأمريكيـون أنهـا تجـاوزت  ألـف قتيـل في
كثر من ضعف عدد القوات الروسية قد قتل)، تركت روسيا في حالة ساحة المعركة (تعتقد أوكرانيا أن أ
مـن الترنـح. وكـان الكـرملين قـد أعلـن يـوم الخميـس أنـه سـيحشد  ألـف جنـدي إضـافي للقـوات
المسلحة الروسية بحلول بداية السنة، وأمر الجيش الروسي بتسليم المزيد من المعدات التي تعود إلى
ــات الحقبــة السوفيتيــة، مثــل مركبــة بي إم بي - البرمائيــة مــن الثمانينيــات، في إشــارة إلى أن العقوب
الغربية وضوابط التصدير بدأت تؤتي ثمارها. ويقدر مسؤولو البنتاغون أن روسيا فقدت ما يصل إلى
ير عـن قيـام العمـال بعمـل نوبـات  عربـة مدرعـة في أوكرانيـا منـذ فبرايـر/ شبـاط. كمـا وردت تقـار

ثلاثية في مصانع الصواريخ لإعادة تكوين الإمدادات الروسية المتضائلة من الأسلحة الدقيقة.
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ويرى آخرون احتمال نشوب حرب حدودية أقل حدة إذا خفت حدة القتال، مع تعرض كلا الجانبين
يـد مـن الأراضي؛ حيـث قـال تاونسـند: “لا أرى صراعًـا لإطلاق النـار في محاولـة لاحتلال أو اسـتعادة المز
مجمدًا، ولا أرى أن كلا الجانبين يستقران في شيء مثل ما يحدث في جورجيا؛ حيث يجلسان هناك

وبين الحين والآخر يقومان بغزو”.

الانهيار الاقتصادي
استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يوم استقلال أوكرانيا يوم الأربعاء، علامة مرور ستة
أشهر على اندلاع الصراع؛ وللإصرار على أنهم يخوضون الحرب منذ فترة طويلة. وقد تعهدت إدارة
بايدن بتقديم  مليارات دولار إضافية كمساعدات عسكرية، وسوف يستغرق تسليم معظمها عدة

يا مع أوكرانيا.  يبات مكثفة وتعاونًا عسكر أشهر كما يتطلب الوضع إجراء تدر

 

يُـذكر أن رئيـس الـوزراء البريطـاني المنتهيـة ولايتـه بـوريس جونسـون قـام برحلـة أخـرى إلى كييـف لإظهـار
يلينســكي، ولكــن الخــبراء يقولــون إن روســيا تراهــن علــى أن التــداعيات الاقتصاديــة التضــامن مــع ز

للحرب وتمويل الغرب لأوكرانيا ستصبح شديدة للغاية في الأشهر المقبلة. 

في الواقــع؛ تــواجه أوروبــا أزمــة حــادة بســبب ارتفــاع أســعار الغــاز الطــبيعي والكهربــاء، وهــو جــزء ليــس
بالسهل ويعتب نتيجة ثانوية لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد قال جونسون إن “روسيا

تعتمد في المقام الأول على المشاكل الاقتصادية الغربية والافتقار إلى العزيمة”.

أضر الضغط الاقتصادي بموسكو، لكن الرد الروسي كان له تأثير مدمر على
القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا

ويمكن لاحتياطيات روسيا الهائلة من الغاز الطبيعي وإمكانية إحداث أضرار اقتصادية ضد الدول
الأوروبية التي تعتمد على الهيدروكربونات الروسية أن تمنح الكرملين نفوذًا على دول مثل ألمانيا في

فصل الشتاء، مما يخنق الصناعات الثقيلة التي تعتمد على تلك الأنواع من الوقود. 

كسيليورور”، من جانبه؛ صرح دميتري ألبيروفيتش، الرئيس التنفيذي في شركة “سيلفرادو بوليسي أ
قــائلاً “أعتقــد أن بــوتين يــدرك أنــه يتمتــع بأفضليــة اقتصاديــة. إن لعبــة الغــاز الــتي يلعبهــا مــع أوروبــا

تتمحور حول قطع إمدادات الغاز ببطئ. وقد نشهد ركودًا عميقًا في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا”.

لم تتــم محاربــة الغــزو الــروسي الشامــل لأوكرانيــا وصــده بالقنابــل والصــواريخ والرصــاص فقــط، فلقــد



يــدة مــن نوعهــا في القــرن الحــادي والعشريــن للحــرب ــة فر ي ــار لعلامــة تجار كــانت أيضًــا ساحــة اختب
الاقتصاديــة الــتي شنــت في أعقــاب فــرض عقوبــات صارمــة وضوابــط تصــدير ضــد الكــرملين مــن قبــل

الغرب والضغط الموازي للهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية. 

لقد أضر الضغط الاقتصادي بموسكو، لكن الرد الروسي كان له تأثير مدمر على القاعدة الصناعية
الدفاعية في أوكرانيا، وهي واحدة من أقوى القواعد في الاتحاد السوفيتي السابق.

وقـالت ماسـيكوت، خـبيرة شركـة رانـد، إن “القاعـدة الصـناعية الدفاعيـة الأوكرانيـة تعرضـت لهجمـات
صاروخيـة وقصـف مـدفعي خلال الأشهـر السـتة الماضيـة؛ إنـه ليـس مكانًـا صـحيا، ويتـم دعمهـم مـن
الخا”. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الأسبوع أن أوكرانيا كانت تكافح حتى لدفع

رواتب جنودها.

وتحتاج أوكرانيا أيضا إلى مساعدات اقتصادية للقيام بذلك، وقد قدر البنك الدولي أن  بالمئة من
الأوكــرانيين ســيعيشون في فقــر بحلــول نهايــة الســنة المقبلــة نتيجــة لتــأثير الحــرب والنزوح، فيمــا قــال
جونســون إن “الجــانب الــروسي لا يــزال يعتقــد أنــه ســيفوز في الحــرب؛ لقــد دمــروا الاقتصــاد الأوكــراني

بنجاح”.

في المقابــل قــال جونســون إن المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا روســيا جــراء الحــرب، بمــا في ذلــك
تراجـع الاسـتثمار الأجنـبي والافتقـار إلى الوصـول إلى التكنولوجيـا المتقدمـة، قـد تجـبر الكـرملين أو عامـة

الناس على إعادة تقييم تكلفة الحرب. وتساءل قائلاً: “أي نوع من الاقتصاد سيكون لديهم؟”.

أحداث غير متوقعة 
ــووي أو اســتخدام واســع النطــاق ــا بهجــوم ن ــى الرغــم مــن أن روســيا لم تصــعد الصراع في أوكراني عل
للأســلحة الكيميائيــة، إلا أن رفــض الكــرملين الســماح لمفتــشي الأمــم المتحــدة بالــدخول إلى محطــة
كبر منشأة من نوعها في أوروبا، أثار شبح الانهيار النووي أو أي يزهزهيا للطاقة النووية، وهي أ زابور

حدث آخر غير مرجح، مما يؤدي إلى اكتساب  الجانب الروسي ميزة في ساحة المعركة. 

روسيا المحاصرة والمسلحة نوويًا بجيش غير مدرب وسيء التجهيز ومكافح
كمله يمكن أن تتسبب في أذية العالم بأ

ير أن روسـيا فصـلت محطـة الطاقـة عـن شبكـة الكهربـاء، ممـا يمكـن أن ويـوم الخميـس، أفـادت تقـار
يحـرم أجـزاء مـن أوكرانيـا مـن الكهربـاء ويعـرض أيضًـا أنظمـة تبريـد المحطـة للخطـر، ممـا قـد يـؤدي إلى

انهيارها.

https://www.wsj.com/articles/after-six-months-of-war-in-ukraine-momentum-tilts-against-russia-11661247003
https://www.theguardian.com/world/live/2022/aug/08/russia-ukraine-war-un-secretary-general-calls-for-inspectors-to-be-allowed-access-to-nuclear-plant-as-russia-readies-for-southern-offensive-live#:~:text=The%20World%20Bank%20estimates%20that,the%20start%20of%20the%20war.
https://www.rferl.org/a/ukraine-zaporizhzhya-disconnected-power-grid/32004419.html


وقــال ألــبيروفيتش: “أعتقــد أنهــم يســتخدمون التهديــد بحــدوث كارثــة نوويــة لإيجــاد ســبب لإغلاق
المحطة والادعاء بأن ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. وإذا حدث ذلك بحلول فصل الشتاء، فسيكون

ذلك مدمرًا للأوكرانيين وقدرتهم على إنتاج ما يكفي من الكهرباء، حتى لتدفئة منازلهم”.

وهنـاك بعـض الأحـداث غـير المتوقعـة الـتي قـد لا ترغـب روسـيا في رؤيتهـا عـن قـرب؛ حيـث إن محاولـة
توجيه ضربة قاضية للعزيمة الأوكرانية التي ترسل صاروخًا روسيًا إلى أراضي الناتو مثلا من المرجح أن

تؤدي إلى رد غربي قوي.

يلينسـكي مـن عـدة محـاولات لاغتيـاله مـن قبـل عملاء روس في ووفقًـا للمسـؤولين الأوكـرانيين؛ نجـا ز
الأيام الأولى من الصراع، ويشعر بعض الخبراء بالقلق من أن محاولة الكرملين الناجحة للقبض على

زعيم زمن الحرب أو قتله يمكن أن تقلل من معنويات أوكرانيا العالية.

يلينســكي، فلا يمكنــني وقــال تاونســند، المســؤول الســابق في البنتــاغون، إنــه “إذا ألقــوا القبــض علــى ز
تخيــل مــا ســيحدث في الغــرب. وإذا قــاموا بســجنه أو قــدموه للمحاكمــة أو شيء مــن هــذا القبيــل، يــا

إلهي. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تعطي ارتدادًا سيئًا حقًا لما يحدث”.

لا يتبــنى جميــع الخــبراء فكــرة أن الجيــش الــروسي علــى وشــك الانهيــار علــى الرغــم مــن الاضطرابــات
المستمرة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن روسيا المحاصرة والمسلحة نوويًا بجيش غير مدرب وسيء التجهيز

كمله؛ ناهيك عن احتمال وجود أسلحة نووية. ومكافح يمكن أن تتسبب في أذية العالم بأ

المصدر: فورين بوليسي
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